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في ذكـرى يـوم الأسـير انطلقـت الفعاليـات الـتي دعـت إليهـا القـوى الوطنيـة والإسلاميـة مـن أمـام منزل
الأسـير حسـن سلامـة، واللافـت خلال هـذه الفعاليـة هـو قيـام جهـاز العمـل الجمـاهيري التـابع لحركـة
حماس برفع صور الجنود الصهاينة التي أعلن ضمنيًا الناطق باسم كتائب القسام بأنهم مأسورون
لديهم، والجديد هو صورة لجندي خامس معنونة بعلامة استفهام في إشارة لحالة الغموض التي

تكتنف المشهد، وتعبر عن أسرار الصندوق الأسود الذي بحوزة الكتائب.

صراع الأدمغـة بين كتـائب القسـام وأجهـزة الاسـتخبارات الصـهيونية في ملـف الجنـود المأسـورين لـدى
ية، وهي رسائل سياسية القسام بلغ أشدّه، وهو صراع في معظمه صامت تعبر عنه الصورة والجدار
لا يفهمهـــا ســـوى الاحتلال، ونحـــن نجتهـــد لتفكيـــك طلاســـم تلـــك اللوحـــات والجـــداريات، ونرصـــد
التصريحات، ونتابع ونحلل فنصيب ونخطئ، ويبقى السؤال الأهم هل يوجد جندي خامس لدى

كتائب القسام؟

في يوليـــو مـــن عـــام م، كتبـــت في صـــحيفة فلســـطين مقـــالاً بعنـــوان: “الأسرى الصـــهاينة بيـــد
القسام.. عددهم ومستقبلهم”، ورصدت في هذا المقال التصريحات والصور واللوحات التي نشرت
حـتى تـاريخ نـشر المقـال، وسـأعيد نشرهـا وإضافـة المسـتجدات الجديـدة الـتي عـبر عنهـا أبـو عبيـدة قبـل

أيام، وفعالية الأسرى أمام منزل حسن سلامة.

بدأت الإشارات تصدر من المقاومة، وأولى تلك الإشارات كان يوم  ديسمبر م في الخطاب
الشهــير لأبي عبيــدة النــاطق باســم كتــائب القســام، حيــث قــال: لــدينا جنــود، ولم يقــل لــدينا جنــدي في
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إشارة إلى شاؤول أرون.

ثـم جـاءت الإشـارة الثانيـة في أحـد مهرجانـات حمـاس في مدينـة رفـح عنـدما تحـدث قـادة حمـاس أن
ــق والقــوي، والحــراك ــادات حمــاس ثقــة الواث ــديهم صــندوقًا أســود، والثقــة الــتي تتحــدث بهــا قي ل
ــه الأطــراف الدوليــة لحفــظ مــاء وجــه إسرائيــل، ــدبلوماسي الكــبير يؤكــد أن هنــاك هــدفًا تســعى ل ال
وحماس اكتسبت خبرة كافية في التعاطي مع هكذا أمور فهي تريد العنب ولا تريد مقاتلة الناطور،

هي تريد الإفراج عن أسرى وتخفيف الحصار عن شعبنا، ولا يعنيها أي شيء غير ذلك.

ثم جاء المؤشر الثالث عبر لوحات جدارية وضعتها كتائب القسام في أماكن متعددة وكانت الجدارية
الــتي وضعــت بــالقرب مــن منزل الأســير القســامي القائــد حســن سلامــة الأكــثر أهميــة وإثــارة، حيــث
وضعت ساعة على عقاربها أسماء الجنود المخطوفين منذ عام  وحتى عام م، ولم تضع
كتائب القسام سوى صورة واسم الجندي شاؤول أرون، وهذا يط سؤالاً حول مستقبل الجندي
هدار غولدن وهل سيكون مستقبله يحاكي مستقبل الطيار المفقود رون أراد؟ ولكن أبو عبيدة حسم

الجدل في مؤتمره الصحفي الأخير بتاريخ //م بأن هدار جولدن لدى كتائب القسام.

ثم تستكمل عقارب الساعة بثلاث علامات استفهام وهذا له دلالتان: الأولى أن لدى القسام في عام
 ثلاثـة أسرى مـن الجنـود الصـهاينة، الثـاني: أن علامـات الاسـتفهام تؤكـد علـى منهجيـة وطريـق

كتائب القسام في أسر الجنود كهدف من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وعند ربط التصريحات بعضها ببعض نصل إلى أن دلالات علامات الاستفهام مرتبطة بعدد الجنود
لــدى حمــاس، فثلاث علامــات اســتفهام أي ثلاثــة جنــود يضــاف إليهــا شــاؤول أرون في عــام م،
فـإن العـدد هـو أربعـة جنـود، وهـم: شـاؤول أرون، هـدار غولـدن، وأبراهـام منغسـتو، وحسـب موقـع

كول مباشرة. واللا الاستخباراتي أن منغستو دخل لغزة بعد سبتمبر  أي بعد حرب العصف المأ

مـؤتمر أبـو عبيـدة الـذي عقـد في //م، كشـف ضمنيًـا عـن أربعـة جنـود هـم: هـدار غولـدن –
شاؤول أرون – هشام السيد – أبراهام منغستو.

جهـاز العمـل الجمـاهيري التـابع لحركـة حمـاس رفـع في فعـاليته الأخـيرة يـوم // أمـام منزل
الأسير حسن سلامة صور الجنود الأربعة يضاف إليها صورة عليها علامة استفهام وكأنها تشير إلى

وجود جندي خامس لدى القسام.

الشرطة الإسرائيلية أصدرت بلاغًا كشفت فيه أن هشام شعبان السيد، فقد يوم //م،
ولم تأتِ في بيانها أن السيد يعاني من اضطرابات نفسية، وهذا ينفي الرواية الإسرائيلية بعد ذلك بأنه

مريض نفسي.

هنا أعتقد أن هشام شعبان السيد خا حسابات القسام لأنه دخل عام م، وفق التحليل
ية التي وضعها القسام أمام منزل حسن سلامة أنه في عام  يوجد السابق، لأنه وفق الجدار
شــاؤول أرون وثلاث علامــات اســتفهام، وهنــا أقــول وفــق التحليــل الســابق إن علامــات الاســتفهام
الثلاثة هي: هدار جولدن أبراهام منغستو والثالث مجهول؟؟ وكما هو موجود على اللوحة الجندي



شاؤول أرون.

وعليـه أسـتطيع القـول أن لـدى كتـائب القسـام وفي صـندوقها الأسـود جنـدي خـامس تـم أسره خلال
كول، غير شاؤول أرون وهدار جولدن وأبراهام منغستو، وهشام السيد. حرب العصف المأ

هذا الغموض الإيجابي يربك الساحة الإسرائيلية، ويمنح حماس قوة في إدارة المفاوضات، ويدلل بما
لا يدع مجالاً للشك أن حماس فاعل مهم في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة لا يمكن تجاهلها.

الخلاصــة: التحليــل الســابق يحتمــل الصــواب والخطــأ، ولكــن وفــق هــذا التحليــل فــإن لــدى كتــائب
القسام خمسة جنود صهاينة، نتمنى أن يكون هذا التحليل صائبًا فشعبنا لا يبحث عن شيء سوى
يتنــا واســتقلال وطننــا والحفــاظ علــى الإفــراج عــن أسرانــا الذيــن أفنــوا زهــرات شبــابهم مــن أجــل حر
مقدساتنا وترابنا الوطني وشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والاسلامية. ويبقى القول الفصل لدى

كتائب القسام.
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